
 
 

 المالكي  -  دمشقأنس بن مالك،  جامع  في ،الشَّعَّال خير  محمَّد بيب الطَّ  يخللشَّ  2025 / 12 / 12 الجمعة صلاة  خطبة

 ) بعد زوال الظلم العام متى يزول الظلم الخاص؟!(

* مهطعين مقْنعي رءوسهمِ لَا يرتدَ إِلَيهمِ طَرفهُم    {ولَا تَحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالمون إنَِّما يؤخرهم ليومٍ تَشخصَ فيه الْأَبصارقال تعالى: 

{اءوه مُتهدأَفْئوقال الله تعـالى: ، ]43-42[إبراهيم:  و ذاَبا الْعأَوا رةَ لَمامدوا النر ــ {ولَو أَن لكُلِّ نفَسٍْ ظَلَمت ما في الْأرَضِ لَافْتدَت بِه وأسَـــــ

{ونظْلَملَا ي مهو طسْبِالق مهنيب يقُض54[يونس: و[. 

{وكذََلك أخَذُ ربك إذِاَ أخَذَ   «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يمُلْي للظَّالم، فإذا أخذَهُ لم يُـفْلِتْهُ، ثم قرأ::  أخرج الإمام مســـــلم عن رســـــول الله 

{يدـدش يمأَل ذَهَأخ ةٌ إِنمظَال يهى ووأخرج الإمام الحاكم في المسـتدرك قال النَّبي  ، »]102[هود: القُْر : ِومَ ةٌ يَ يفَ حِ ص ـَ  لِ لرَّجُ «ترُفَع ل 

 .م»اتهِِ ئَ يِّ سَ  نْ مِ  يهِ لَ زادُ عَ يُ ةً، وَ نَ سَ حَ  هُ ي لَ ا تبُقِ تىَّ مَ عُهُ حَ تب ـَمَ تَ  آدَ نيِ  بَ المُِ ظَ مَ  الُ زَ ا ت ـَمَ جٍ، فَ �َ  نَّهُ ى أَ رَ تىَّ ي ـَ، حَ ةِ امَ يَ القِ 
يء في غير موضــــعه، أو هو مجاوزةُ الحق، ــعُ الشــــَّ رر  ،  أو هو الاعتداء على الآخرين بغير حق الظلمُ وضــ ــَّ أو هو إلحاق الضــ

ماوية وفي القوانين الأرضــية، وقبحُهُ معروفٌ عقلاً وشــرعاً ، عمداً بالخلَْق رائع الســَّ ؛ إذ ليس شــيءٌ  ولا يزال الظَّالمُ ممقوتاً في الشــَّ
ــمائر النَّاس من الظُّلم ــدَ لضــــ ــرعَ في خرابِ الأرض، ولا أفســــ لَبةٌ للنِّعمِ، مجَْلَبةٌ للنِّقمِ، وهو أداةُ العطبِ، وعلةُ  ،  أســــ ــْ والظُّلمُ مَســــ

 .خرابِ البلاد، وقد يبقى ملكٌ مع الكفرِ، ولكنَّه لا يبقى مع الظُّلم
هام دعوةُ المظلوم، ومن كثُـرَ ظلمُهُ واع رْعَةُ الظَّلوم، وأنفذُ الســــــــِّ تداؤُهُ  أمَّا الظَّالم فإنَّه مُهلِكٌ ثم هالكٌ، وأقربُ الأشــــــــياء صــــــــُ

 قَـرُبَ هلاكُهُ وفناؤُهُ، ومن طال تعديه كثُـرَتَ أعاديه، وبئس الزَّادُ إلى المعاد العداواتُ على العباد.
 . عدَ حِينٍ»و بَ صُرَنَّكِ وَلَ نَ ، لأَ عِزَّتيِ «وَ وأخرج الترمذي وابن ماجه قال الله تعالى عن دعوة المظلوم: 

 الظُّلم نوعان:و 

ركُ والنِّفاقُ، قال الله تعالى:  ه، وأعظمُه الكفرُ والشـــِّ ركَ لَظُلمْ عظيم}الأوَّل: ظلم العبدِ نفســـَ الشــ ثم ســـائرُ  ]13[لقمان:  {إِن ،

 .]118[النَّحل: {وما ظَلَمناهم ولَكن كَانُوا أنَفُْسهم يظْلمون}المعاصي والذُّنوب، قال الله تعالى: 

ه «إِنَّ اللهََّ حرَّمَ عليكُمْ دماءكَُمْ : قال رســـــول الله  : الثَّاني: ظلم العبد غيرهَ، وذلك بالاعتداءِ على نفســـــه أو مالهِ أو عرضـــــِ
 .وأموَالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ كحُرْمةِ يوْمِكُمْ هذَا في شهركُِمْ هذَا في بلَدكُِمْ»

 مسكينٍ لا يجد �صراً إلا الله. ويعظمُ الظُّلمُ إذا كان على يتيم، أو ضعيف، أو مريض، أو أجير، أو قريب، أو زوجة، أو
ورحم الله عبداً ،  لئن أكرمنا الله برفع الظلم العام عنا فحري بنا أن نرفع الظلم الخاص فيما بيننا شــــــكراً لله تعالى وأدباً معه

ــيءٍ، فَـلْيَتحلَّلْهُ  :  قال   ،عدل فلم يظلم أو ظلََمَ فتاب وأعاد لصــــاحب الحق حقه هِ أو شـ ــِ «مَنْ كانَتْ لهُ مَظْلمةٌ لأِخيهِ مِنْ عِرْضـ
يِّئَاتِ   يكُونَ دينَارٌ ولا درهمٌ، إنْ كانَ لهُ عمَلٌ صــالحٌ أُخِذَ منْهُ بقَدرِ مَظْلَمَتِهِ، وإِنْ لمْ تكُنْ لهُ حســنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ  منهُ اليوْمَ قبلَ أنْ لاَ  ســَ
احبِهِ فَحُمِلَ عَ  اعٌ، فقال: إن المفلسَ مَن أمتي �تي  مت «أتدرون ما المفلسُ؟ قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم لهُ ولا: وقال صلى الله عليه وسلم،  لَيْهِ»صـــــَ

ــربَ هذا، فيُعطَى هذا من   ــفكَ دمَ هذا، وضـ ــتمَ هذا، وقذفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسـ ــيامٍ وزكاةٍ، و�تي قد شـ ــلاةٍ وصـ يوم القيامة بصـ
 .يه ثم طرُحَِ في النَّار»حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنَِيَتْ حسناتهُُ قبل أن يقُضَى ما عليه، أُخِذَ من خطا�هم فطرُحَِتْ عل
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